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والاقتراض اللغويبين الازدواجية اللغوية والثنائية اللغويةاللغة
 

 

 

2 

:الملخص

 ٔ لنقل ا ٔفضل وسی شر، و لتواصل بين بني ال دٔاة  ير  لغة هي  فكار والتفاهم، وهي إن ا
ر ببعضها البعض ٔ لغات وتؤر وتت يرها من ا ستمرار وتحتك وتلتقي مع  .نمو وتتطور 

دثنا بدایة  لغات وصراعها، ف كاك ا ج عن اح وقد عرضنا في هذا المقال إلى ثلاث ظواهر لغویة ت
شارها و  باب ان سٔ ا، و اولنا شرح مفهو لغویة و ة ا زدواج توضیح مخاطر هذه الظاهرة عن ظاهرة 

ا وعوامل ظهورها وكذا  مفهو لغویة فحدد لثنائیة ا تمع، ثم عرضنا  دة ا لى و رها  ٔ ٔم و لغة ا لى ا
ين ر الظاهرتين السابق ٓ اولنا اقتراح بعض الحلول المقلصة  ٔم و لغة ا لى ا رها  ثم تحدثنا عن . ٓ

لغوي ومفهومه والعوامل الم  لغات قتراض ا في نمو ا ر ذ ٔ لغات من بعضها، و ة لاقتراض ا س
.وتطورها

ٔم  لغة ا هما خصم  لغویة  لغویة والثنائیة ا ة ا زدواج ٔن  يرا إلى  ٔ بل یقضي وتوصلنا 
لینا اتخاذ التدابير ليها لغوي، و لغة وتوسیع رصیدها ا راء ا ٕ لغوي  قتراض ا یقوم  ا، ب ويهد

م بها وتعززهااللازمة  ه ٔم و لغة ا .لحمایة ا

ةالكلمات اح لغوي: المف قتراض ا لغویة،  لغویة، الثنائیة ا ة ا زدواج لغة،  ا

Summary:

The language is the best tool for communication between human, and the best way
to convey ideas and understanding, it is in constant development and evolution, by contact
with other languages it can affect and be affected by each other
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And has talked in this article to three phenomena of language produced by the
friction of languages, and we spoke the beginning of the phenomenon of diglossia and we
tried to explain the concept, and the reasons for their spread and explain the risks of this
phenomena on the mother tongue and its impact on the unity of the community, and then
we pass to bilingualism phenomena linguistic and We identified the concept and appearance
factors and their effects on the mother tongue and tried to propose some solutions to the
effects of the previous two phenomena.

Then we talked about the of borrowing linguistic phenomenon and its concept and
the factors causing languages borrow from each other, and their impact on the evolution of
languages. Finally, we determined that the diglossia and bilingualism discount mother
language, while the borrowing languistic have to enrich the language and expansion of
linguistic stock, and we have to take necessary measures to protect and promotion the
mother language.

keywords : Language; Diglossia ; Bilingualism ; Borrowing linguistic

:مقدمة

ا فلكل تمعات،  ٔفراد ا سانیة هي التواصل بين  لغة الإ ٔهم وظیفة تقوم بها ا قوم لغتهم إن 
ٔصواتهم التي ٔغراضهم و تلفةیعبرون بها عن  اتهم ا یا ستمر دون ولا يمكن، واح ٔن  ٔي مجتمع شري 

لالها .لغة یتواصل من 

لغات جمیعها رٔجح بين وتغير مستمرفي تطور وا ي تت رةرة ستعمال، فه ٔخرى إلى وتؤول 
يره ات مع  ل في صرا ٔنها تد ر، كما  ش لغة بمعزل عن لغات العالم، ند ٔن تع ير الممكن  ا إذ من 

یعني موتها المحقق لا  عز شها م ٔخرى، فع لغات ا كاك بغيرها من ا ح مٔن من  ٔن تظل بم تىٔ  كما لا یت
.محا

لفاظظواهر انتقال تعدّ و  رواتها وتبادل  نمیة وتعزز  لغات من عوامل تطور و بين ا
لغویة، رغم الت  لغوي ا ة الصراع ا لغات ن ٔخرى التي تلحق  كاك بغيرهابعات ا ح .و
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كاك  ة للاح ونها ن لى ظواهر مختلفة ربما تلتقي في  سلط الضوء  ٔن  في هذا المقال  ٔرد و
لغات، هذه الظواهر  لغوي وصراع ا لغوي، اذ :هيا قتراض ا لغویة و لغویة والثنائیة ا ة ا زدواج

سلم ر كل منهما ٔيّ مجتمع منلا  ٔ لت د یؤدي ح كاك بين لغتين في مجتمع وا ٔي اح ٔن  هذه الظواهر 
فاوتة تختلف بحسب الظروف  ات م اتٔخرى بدر .والحی

دعواملها وبیانهذا المقال إلى تحلیل الظواهر السابقة وسنعرض في اتها وما سا لى ومس
نا العربیة شكل شارها في بی ٔهماص، ان لى وسنعرض  الفروق بين هذه الظواهر حتى لا تختلط 

شابهها  دواتصالها جمیعاالباحث ل نٓ وا دة في  .لغة الوا

لغویة لسنعرض ابتداء  ة ا لىلازدواج نها ونتعرف  دوبين الثنائیةالفرق ب لغویة فقد و ا
ين لافا في تحدید المصطل ين فيهما اخ :بين الباح

لغویةزد ة ا واج

تمعات إلا  يره من ا ٔن لكل مجتمع لغته الخاصة التي تميزه عن  لغویةالعالمارطةإنّ لا شك  ا
دامعقدّةشبكةكشف عن"الیوم  إقليمیة،ٔخرىتعلوهامحلیّة،لغویةٔشكالفهناكالطبقات،م

شرةقغاتلمنمحدودددكلهّهذاوفوقوطنیة،لغاتتمثّخٓرصنفثم  رةم ٔوطانا ل
اتمثلّالطبقاتوهذهالقارات،وحتى حرّكامعقدّاسی .م

قةهذهإنّ  تمعاتجمیعلىتنطبقالحق ات،ا اومؤدّاهاوالب اديّ بوجوداست لغةٔ وهذا.ا
سانمصيرٔنّ معناه ةفيكونٔنهوالإ لغاتموا ةفيكونٔنلاالمتعدّدةا لغةموا ا

دة 1".الوا

ٔرد لغویة تعریف وإذا  ة ا زدواج يdiglossiaظاهرة  حضارةمنلغتيناستعمال: "فه
دة ٔصلوا دو دورحموا ال، وا ةذوم ةبينزدواج لغةفيوالفصحىالعام فالطفلالعربیةا

هضيیق ٔولىسن ٔولىلغتهمفرداتالتقاطفيا ةمنا تمكنذهنهفيتترسخبحیث،العام منو
ه لغویة،ملك ينا لالالصعبمنیصبحالمدرسةفيالتعليمفرصةتتاحو ةمحلالفصحىإ العام

2الفصحىلغةویفاكماضعیفمنهجظلفي
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ة»سمّاهكتابفئو كما عرفها الباحث الفرسي ولیام مارسي  لغویةزدواج العربیةا
»Diglossie arabe« »هدّد ةف لغویةزدواج شلغویةبحا"ا ننظامانفيهایتعا مجتمعفيلغو

د، نوا ؤدِّ لغاتجمیعفيعنهنعبرٔنيمكنماوهو.مختلفةتواصلیةً وظائفَ ف شتركةم لغةبوجودا
ةسمّىوقد ةسمّىوقداصة،ولغةرسمیة،ٔوفصی ة،ٔوله نتجام مستویينودوجذعنف

د:لغویين ع،وا خٓررف .وضیعوا

ذ  ٔ سون فإنها ت مركي فرق لساني  ستعمالمنضربينبينالتقابلمعنىعندهٔما ا
لغوي ةىا دة،لغویةجما دهمامنزرفعوا ابةلغةً صبحفيُ ٔ ولامعیارًا،ویعُتبروالتعليملك

خٓر،منزوتحُطّ الخاصة؛معإلاالخطابفيستعمل ظلّ ا ٔولعندلخطابلغةف فصیحالعامة فا
عیةبوظیفةمنهماكلويختصامّي،والثاني خٓریؤدّيهالااج 3"ا

لغة يختلفان في المستوى والمكانة ،  لى تنافس نمطين من نفس ا لغوي اذن یقوم  فالازدواج ا
س ، وكذا في مجالات استعمال كل منهما، وازدواج  د لا محا ة محدد بقوا تعمال بين الفصحى والعام

ة كالمدارس والجامعات والمحاكم " ر والمؤسسات الحكوم وا دام الرسمي في ا خصص الفصحى للاست ف
دام  سب للاست ٔ ة هي ا كون العام دام، و ست دة لهذا  يرها ، وهي المناسبة الوح والوزارات و

ٔما م امة الناس،  رى ضرورة استعمال الفصحى عند الیومي بين  ث المكانة فإن كثيرا من المتكلمين  ن ح
ين  ٔو المحاضرات والندوات والمؤتمرات، في  ت  ٔو البیا هامة كالخطب السیاسیة  الحدیث في قضا

ٔخرى اسبات  ة في مواضع و م دام العام 4"ٔنهم لا يجدون غضاضة في است

لغة العربیة  ٔن نخص ا ٔرد لغات ولا تختلف عنها، فقد وإذا  ا من ا ست بد ي ل ر، فه
ي  ها بغيرها، فه كا يرها من مظاهر اح لغوي و قتراض ا لغویة و لغوي والثنائیة ا زدواج ا تراها  ا

عن لغات العالم ست معزو .ل

یف لا وهي لغة القرنٓ  لغة  ت ا ٔرقى مستو لغة العربیة الفصحى هي  ٔن ا ولا شك في 
ي لغة التعليم والسیاسة الكر زدواج، فه عة في ظاهرة  يم، تنزیل رب العالمين، وتمثل الطبقة الرف

ٔدنى  تلفة المستوى ا ات ا ذ العام ٔ ين ت ٔدبیة والفكریة والعلمیة، في  ت ا ا والندوات والخطب والك



     

76

دام الیومي والمسلسلات و  ست لى هذا السلم، وتبقى لغة  يرها والطبقة الوضیعة  الحصص التلفزیة و
ٔغراض .من ا

في  لغة الهزی عة وا لغة الرف دة الهوة بين ا لغة وز ة في ا زدواج شار  لى ان ولعل ما شجع 
ون  تمع العربي هو  ةالفصحى،یتكلمون العربیةلاالعرب الیوم"ا ةهيفالعام ار تهم،لىا ٔلس

دمة تهملفي والمست نهمفالمتداووهيم،وحواراتهمحاد ةومحافلهم،نواديهموفيب نفسهاوالعام
ست دة،ل اتهيوإنماوا عددة، ففيام ة،ثمةبٔوقطركلم اتربمأوام عددةام ٔیضًا،م

يمني،یفهمٔنالشاميلىلیصعبحتى ٔبناءإنبلالمغربي،ٔوالتوسيفهملى العراقيیتعذروقدا
دقطرال 5.ضًاعببعضهمفهمفيصعوبةيجدونقدالوا

شجع  دة، فإن مما  لغة الوا د وفي ا ل مجتمع وا د دا ت في القطر الوا كما تختلف المستو
ير العامي ٔظفار لا تتكلم  ذ نعومة ا تمع وم ات ا ٔن جمیع ف ٔطفال"،تطور هذه الظاهرة  يجدونفا

سابفئعمارهممندیدةسنواتٔمضوأنبعدالفصحىتعلمفيلغةصعوبة ة،اك بدوالعام ف
لٔوفةيرالفصحى يرً يهمم ةو ا ،م لغويمخزونهإلىالفصحى،تعلمهعندالطفل،یعمدإذكذ ا
يوالثقافي سابفيالمحاكاةمندیدةسنواتبرشكلوا ة،اك فيسعفهمايجدفلاالعام
لغویةالممارسة ضیقلفصحى،دیدةالجا اتمنيرهاإلىعنهاورغباً ذر بهاف ةالعام ٔوالمتا
لغات بیةا ٔج انظرًابها،ملحوظاتفوقايحرزقدالتيا ةلض 6"تعثرهأوالفصحىروضمو العام

اصة في النحو والصرف، مما يجعل  ٔحكام شدیدة  د و دة بقوا لغة الفصحى مق ٔن ا كما 
سرا وسلاسةالمتكلمين ی ٔكثر  ات  ٔخرى من العام ٔشكال  .عزفون عنها إلى 

لغات  ون ا لغة هو  لى ا ره  ٔ لغوي و زدواج ا ارسين حول قضیة  رز مخاوف ا ٔ ومن 
لغة ویفقدها  ليها یضعف ا د  ع لغات العالمیة المتقدمة و رقى إلى مصاف ا ة لغات ضعیفة لا  العام

تها  شارف" مكا ٔلسنةعقولفيالفصحىإضعافإلىیؤديواسعنطاقلىةالعام ان ممأبنائها؛و
ةوجودإلىؤديی سللضعفةمستلغویةب يهات لغاتمفرداتإ بیة،ا ٔج ةٔنا ستالعام اندً ل

بیةلغات ٔج 7"كالفصحىیةو قلغةغیابفيا
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لغة ضعفت الثقافة اء الثقافة، فإذا ضعفت ا لغة و نٔ ا رثكما  ٔدبي الفكري وضاع  وا
لمجتمع دث، والعلمي  ول وإذا  فهو ایذان بضعف ا تمكنذ ا لغة منها، وسهو دادهي"فا م

والىتشكلوقدوالحضاريً،والفكريالثقافي دةام رمزً ا نا،لو ٔداةٔم ا،لتواصلناو لٓف لاوت لوإ
ة یتلىسیعملمحلها،العام دةهذهتف طهذاوتمزیقالو لٓفيالر منوسیجعلوالتعارفي،الت
ٔمة قٔشتى،ٔممًاا فرقينمًاواو رًاشكلالفصحىإقصاءإن،م جزاتكللانهیارنذ ٔمةم ی ا تاوتف

دتها 8".لو

لغویة  لتصدي لهذه المشكلة ا ة  ه ولعل من الحلول المقتر كتابهفي(يمورمحمود"ما اقتر
لغةةمشكل" ابةالكلملغتيبينوالتبادلالتعاونازدادماكل) ةربیالعا كلودنتالفوارقتضاءلتوالك

ٔخرى،إلىمنهما اةإلىتطمئنٔنلهاكانالمطالبهذهلعربیةومتى كملتا تجاريموصومدیدةح
ددمعهوتتطورالزمن توكماالماضيلغةالعربیةكانتفكمابه،وتت لغةستظلالحاضرلغةبق

ل 9".المستق

تعریف مصطلح  ٔرد لغویة ٔما إذا  بي الثنائیة ا ٔج ي ما یقابل المصطلح ا Bilingualismفه
لغةثنائیة اشیعوالتيا دا ينلغتيناستعمالعنالحدیثسیاقفياست كالعربیةالتواصلفيمختلف

لغویةالثنائیةِ ف10"والفرسیةالعربیةٔونجليزیة،و لغتينوجودِ ٔساسِ لىتقوم Bilingualismا
عیةمكانةٌ لهما ثاج .م

لغویة تعني  خٓر فإن الثنائیة ا نافستينلغتينوجود" وبتعبير  بمنزتمتعانستعمالفيم
دة ثمنوا ابةح ستعمالالرسمیةالك لماالرسميو رفينلحظم ثالجزا مشتركةلغةالعربیةح

،سیةالفر  افسوعندما...الكفایةمننفسهلقدرالمتكلمونيجیدهمالغتيننتمثلاوهماكذ لغتانت
داهماتتفوقٔنالطبیعيمن ٔخرىلىإ ستعمل،ا أكثربطریقةف ٔكثرٔم معینة،مواقففيدقةو

سحبوهذا ينلغتينیتعلمونمنلىی منكنلمنإ الصعبفمنطفوتهم،ناءث ٔ معامختلف
نكونٔنالمستحیل لغتانها تينا كاف ةخٓرينمنسیظهروإنما،اماتمم التفضیلمندر

داهماوالإیثار 11".قفالمو والموضوعحسبلإ
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طقة إلى  شریة من م ات ال لغویة هو انتقال الجما ٔنّ من عوامل انتعاش ظاهرة الثنائیة ا كما 
ات لغوی لغة،ٔخرى والتقاؤهم بجما ث ا ٔخرى تختلف عنهم من ح فهذا التنقل بحثا عن مقومات " ة 

لغویة، وقد استمرت هذه  تلفة، وتظهر الثنائیة ا لغویة ا ات ا كاك بين الجما ح الحیاة یترتب عنه 
يرها ارة والعمل والهجرة و تلفة كالت تمعات ا نمو والتوسع لكثرة وسائل الاتصال بين ا 12."الظاهرة في ا

ش معه، ولا  يرها وتتعا كاك مع  لاح ر  ٔ لغات ، تت نٔ كل ا نهٔا ش ا ش ٔسلف لغة العربیة كما  وا
طان  س لاستعمار و رت لا محا ٔ ش ثنائیة لغویة ، وقد ت تمعات العربیة جمیعها تع ٔن ا شك في 

اهدا طمس الهویة العربیة وشر التفرقة بين مكو اول  ي  بي لها، ا ٔج ت الهویة الوطنیة العربیة ا
د، فقد  ٔبناء الوطن الوا شرت"وبين  لغاتان بیةا ٔج ذالعربيالعالمفيا ةم فقدستعمار،حق

سورفيثمالعربي،المغربدولفي)الفرسیةالثقافةشر(الفرسةسیاسةالفرسيستعماراتبع
سركزسیاسةل اهذهوكانتولبنان، لغةشرلىفقطل بدیلاً كونٔنضاً یٔ إنماوالفرسیة،ا

لغةعن هلغتهشرلىالبریطانيستعمارعملكماالعربیة،ا ةسودانل واصرمفيوثقاف دولوبق
13".العربیةوالجزرةالعربيالمشرق

ٔنظمة التع لغویة ویعززها في مجتمعاتنا العربیة هو  ٔهم ما یدعم الثنائیة ا ي التي ولعل  ليم ، فه
لى  ٔصبحت مقررة  بیة  ٔج لغات ا نٔ ا لغة العربیة الفصحى حتى  بیة بمزاحمة ا ٔج لغات ا سمحت 
ة  زدواج وا من لغتهم الفصحى بعد، وهم یعانون من  تمك ٔنهم لم  ين  بتدائیة في  ٔقسام  تلامذة ا

ستعملون العا لفصحى ولازالوا  لوا التعبير  لغویة ولم یتق ة، فإن تعليمهما بیة م ٔج لغات ا منیقوّي" ا
تها لغةٔما،شىءالعقولفيمكا متجدفلاالعربیةا ة،والعنایةه لتاليالكاف هاو ٔطفالیدر ذا م
نالمعلمينفإنٔخرى،ةمن، سیةٔسايرٔوهامشیةٔنهالىٔظافرهمنعومة ذيخالطونا التلام
دثونوی الیوم،ثلث يهم،ت دثونلاإ يربلالفصحى،العربیةیت لمنهمالك دامفيمو ة،است العام
دثوانٔالنادرومن سیطةالفصحىیت لغةتدرسطریقةٔنكما.المتقدمةالفصحىعنلا، فضال ا

دتعلمّ لىتقومالعربیة تطریقةوهذهوحفظها،القوا دولاتماماً،خطؤهاث لغةونكٔنلىسا ا
14."تواصللغةالعربیة
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لب  ٔ ٔطفال فقط، بل وحتى طلاب الجامعات، وهذا واقع  ة ا لى ف ر التعليم  ٔ صر  ولا یق
ئیة  والهندسة والعلوم الفيز یة كالطب والصید امعات الوطن العربي، فجل التخصصات العلمیة والتق

ٔج لغة ا يرها تدرّس  ليٓ والبرمجیات و لام ا عاب هذه والإ لغة العربیة قاصرة عن اس ٔن ا بیة ، و
ان  ٔرسلت بعثاتها العلمیة إلى الب ول العربیة بهذا وحسب، بل و ف ا ك اتها، ولم  العلوم ومصطل
سانیة، لكن  لمیة وا اذ هو ضرورة  ، ولا ضير في ذ ولو الغربیة لتنهل من تطورها العلمي والتك

كمن في الطلبة العرب سون المشكلة  بیة وی ٔج لغة ا لثقافة الغربیة ویعتزون  شبعون  ين ی ٔنفسهم 
.لغتهم العربیة ويهملونها

لال  لغة الفصحى من  ي تضعف ا لام، فه ٔیضا وسائل الإ بیة  ٔج لغات ا ومما مكّن 
ٔخطاء وتتكرر بين الناس وت  شر ا لغة، ومن ثم تن ون الجاهلون  ٔخطاء التي یقوم بها الصحف صبح ا

لغات  روج  ٔنها  لغة الفصیح، كما  مما یوهن متن ا داو م و بیة ومق ٔج دامشیع" ا ٔلفاظاست ا
ات بیة،والمصطل ٔج لتاليالمهجّنةوالكلماتا شرو لغةعنبدلاً الجماهيربينتن لالومنالعربیة،ا

تلفةوالموادالبرامج ة عقدةتعمیقیتما تقدّمينوذالعربیة،الثقافةواقعفيةوالموجود»الخوا
اتالشخصیاتسویقلىتعملورامجموادّ لاموسائل  دثالتيوالجما بیةبلغاتتت لىٔج

نموذج،القدوةٔنهم دثٔنوا لغاتبهذهالت بةوالتطور،تمدن،مرتبطا الشخصٔنالعصر،وموا
ي دثا بیةكلماتیت قف،شخصهومهقفي سیأج طور،م فاهم،م .ویعشقهاالحیاةيحبم
ضلى ،منالنق يالشخصتظُهرورامجموادّ هناكفإنّ ذ دثا لفٔنهلىلفصحىیت م
15"الفكرامدٔودیثهوطریقةوسلوكهمظهرهفي

لغویة فعند استق رز في تعزز الثنائیة ا ٔیضا دور  اح سوق العمل  بیة إلى ولانف ٔج دام عما
ٔو یتعلم لغة عربیة ریكة و هذا واضح بخاصة في دول المشرق  بیة  ٔج دث بلغته ا عربي فس ب

للالمن" العربي و انبتفا ٔ اً ا لالمواطنينمعیوم لغةلىغریبةكلماتتد ٔنيرالعربیة،ا
ٔخطرثيرٔ الت بیاتالخادماتدورمنتئلعماا ٔج ٔطفالربیةفيا لتاليا لغوي،نموّهمفيو ا

ةفالخادمة ذالطفلمعتتعاملالسیلانیةٔوالهندیةٔوالفلبی ٔولى،سنواتهم یدا ٔ لت معهتتعاملو
یدیؤرّوهذالإنجليزیة،ٔوالریكةلعربیةإما ٔ نموفيلت لغويا لغتهضعفذفيبمالطفلا

16."العربیة
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بي ما ظاهرة ٔ  ٔج لمصطلح ا ٔو  لغوي  ٔیضا borrowing linguisticقتراض ا ي  فه
ش بمعزل عن لغات العالم ولا  د لغة شریة تع لغات وصراعها فلا تو كاك ا ظاهرة لغویة تنجم عن اح

شارها لغة وتطورها وان نمو ا كاك ضروري  .تحتك معها، فالاح

لغوي قتراض ا ٔلفاظ )l’empruntلفرسیة(فظاهرة  ساب  ستعارة واك لغة  سمح 
ي رائها واستمرارتها فه لى ا د  سا ٔقدم العصور " دیدة  ذ  ظاهرة لغویة طبیعیة عرفت بين الشعوب م

دى وسائل نمو الثروة  لغویة،وهي إ ثٔير ا بفعل الت لغات من ذ كاد تخلو لغة من ا ر بينإذ لا  ٔ والت
لغةالناطقين، ذ ا ٔ نٔ ف ستطیع  ٔي لغة لا  ٔخرى، فإن  من لغة  ٔصوا ٔو  یب  را ٔو  ٔلفاظا  رة  ٔ المت

من  ار كون لها مدد  ٔن  لفظیة الخاصة دون  روتها ا لى  ة  كف اتها م من ح ستمر فترات طوی
ٔخرى 17"لغات 

لغات  ٔیضا ظاهرة من ظواهر التقاء ا ثٔير بعضهاوهي  لتقا" في بعض،وت لغات تلتقي  ٔصحابها في فا ء 
اورالسلم  لت ٔووالحرب و لال والاتصال  صاد والحكم فيح ق دان  ٔو في م دان الثقافة والعلم  م

ٔو ارة  ن محدودةوالت اد ٔو في م ام  ه  ؤر بعضها في بعض بو من ضروب الاتصال ف 18".ير ذ

كاك لغتين ة حتمیة لاح لغوي ن قتراض ا ام فإن ظاهرة  ٔو شعبين سواء كان وشكل 
لاقات  ٔو كان  لى البقاء وسعیا وراء السلطة والغلبة والسیطرة،  ا  ا و تناز كاك صرا ح هذا 
ٔلفاظها  لغة الغالبة مفرداتها وستعير  ذ من ا ٔ ٔو المغلوبة ت ٔضعف  لغة ا ٔو هجرة ، فنرى ا مجاورة و تجارة 

لي وافي  دها، وقد تحدث  لغة (في كتابیه وتصیغه وفق صیغها وقوا تمع ،و ا لغة ا لم ا عن قضیة )و
نٔه  ر ب لغوي یذ كاك ا ح دیثه عن  وفي معرض  رها ببعضها البعض ونتائج ذ ٔ لغات وت صراع ا

لى " داهما  ٔخرى سواء تغلبت ا ر كل منهما  ٔ اص من ت د لا م وا متى اجتمعت لغتان في ب
ير ٔم كتب لكلتيهما البقاء،  ٔخرى  ظهوره ونتائجها ه ونوا لغه ومنه ثٔير يختلف في م ... ٔن هذا الت

ستحیل  ما كبرت كمیته ، ف ٔخرى  ذه من ا ٔ سیغ كل ما ت راها  داهما  فإذا كان الغلب قد كتب لإ
ٔصلي كونها ا ٔو تغیير  تها  ثٔير في بن مجالا في الت ٔن تدع  19".إلى عناصر من نوع عناصرها بدون 
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لغة ٔخرى المغلوبة ٔما ا نها " ا م وهن بذ بيرة من مفرداتها ف لغة الغالبة بطائفة  قذفها ا ف
ٔصلي، دها ا لغة المغلوبة تظل طوال هذه الفترة محتفظة بقوا ٔسالیبها في نطق ومخارج حروفهالكن ا و
ٔهلها عباراتهم الكلمات، ؤلف  ٔجویصرفون مفرداتهمف ب  دهم المتعلقة بترت وتصریف زاء الجموفقا لقوا
لٔفاظهم، المفردات ٔصلیة وینطقون ب يهموما انتقلا ٔسلوبهم الصوتي إ طبقا  ٔلفاظ دخ ومخارج من 
20"حروفهم

شریة  ات ال مو كاك ا تج عن اح ساني  عي ا لغوي قانون اج قتراض ا إذن فظاهرة 
ستعيرون  تهم ف ٔلس كاك لغاتهم و لتالي اح ٔلفاظ والمفردات متى تجاورت بعضها ببعض، و ویعيرون ا
ٔی ب و ئ س ه وب ٔي و لى  راها محمد ةهذه الشعوب واتصلت ببعضها  ريخیة كما  ایة، وهي ضرورة 

لفها من قيم " حسن عبد العزز  كون  ٔحكام،فكما تقترض الشعوب مظاهر الثقافة وما  تقترض و
المظاهر  شير إلى ت القيمالمفردات التي  ٔحكاموت 21".وا

الحدیث عن فحوى وخطورة دراسة ظاهرة  ٔرد كمن في قتراض،وإذا  ٔهمیتها  ٔن  فلا يخفى 
ٔصیل " لغة المقترِضة والمقترض منمعرفة ا ٔهل ا صٔیل عند  ستقيم الت لغة المدروسة ل وكذا معرفةا

قتراض  ٔن  ٔطوار نموها،  لغة المقترضِة في  لغات المسار التاريخي لتغير ا ا في نمو ا كون س ادة ما 
ليهاوتطورها بدخول دیدة بمدلولاتها  22"ٔلفاظ 

ٔو مجاراة لاصطلاح و  یل التجوز  س إلا من ق قتراض في هذه الظاهرة ل استعمال لفظ 
لغویين المحدثين، لغة "ا لغة المستعيرة لا تحرم ا ٔن ا ٔلفاظ اقتراضا بمعناه، ذ س اقتراض ا فل

فع المستعا ٔلفاظ بل ی ا لغتين،ر منها ت ردّ ما اقترضته من ا لغة المستعيرة مطالبة  ست ا ول
ٔخرى لغات ا 23.ٔلفاظ ا

تئ لغات وتؤدي إلى اقتراضها من بعضها بعضا ما ی كاك ا رز العوامل التي تعزز اح ٔ :ولعل من 

طان س لال و لغ: ح املا  بي المحتل  ٔج زح وكون العنصر ا ي  ا ير لغة الب ة 
لغت حتك ا لان في اإلیه ف تنصراع،ن وتد دى اثن جته ا لى : كون ن لغتين  دى ا نٔ تتغلب ا إما 

ٔخرى، ٔنا بوإما  با إلى ج شا ج .تتعا
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لغتين وكان "و كاك ا ٔمد اح كثر مظاهره كلما طال  ٔحوال ف لاف ا خ ر  ٔ لغ الت يختلف م
نهما لغة المقهورة، والمقاومة قویةعنیفا النزاع ب انب ا ٔو وتقل مظاهرهمن  كلما قصرت مدة الصراع 

لغة المغلوبة انب ا ٔو كانت المقاومة ضعیفة من  ةٔ النزاع  24".خفت وط

اور ٔیضا الت تلفة  لغات ا كاك ا ح تجاور" : ولعل من العوامل المؤدیة لاح شعبين مختلفي وی
كاك لغ  لغة فرصا كثيرة لاح جتين نفسيهما في العامل ا دة من الن ي إلى وا ته كان في صراع ی ش تيهما، ف

ٔخرى  لى ا لغتين  دى ا صر ا ت ا حٔ ٔول ف اطقهاا صبح لغة مشتركة بين الشعبين وتحتل م ف
لا ا ٔح با لجنبو شان معا ج ع ٔخرى ف لى ا دة منهما  25"تقوى وا

ٔن  لى لغة ما" كما  ي یقع  ر ا ٔ من لغات مجاورة لها كثيرا ما یلعب دورا هاما في التطور ا
ريخیة  لغات ضرورة  كاك ا ٔن اح لغوي، ذ لغاتا كاك ا لها واح إلى تدا 26"یؤدي ح

اري  ٔفراد الشعبين ینقل إلى ف"ٔما العامل الثالث فهو التبادل الت اري بين  كاك الت ح كثرة 
 ٔ لغة ا را من ا ٓ اري27"خرىلغة كل منهما  ٔن من مظاهر التبادل الت ٔسماء البضائع، ذ مع انتقال 

، إلى ب شر بين " بضائعها من ب ٔن تن ٔصلیة فلا تلبث  ٔسماءها ا ات كل شعب تحمل معها  فمنت
لغة خٓر وتمتزج بمتن ا 28"ٔفراد الشعب ا

لغویة و ة دورا هاما في انتقال الثروة ا لى نتاج ا" كما تلعب العلاقات الثقاف اء الثقافة المشتمل  لغة و
ٔمة  دعي ا ٔفكارهام رجمان  ةو ودها المعرف ا كان، و قتراضو لى  بير  ثٔير  29"لعامل الثقافي ت

لغة تؤدي إلى وتوثق العلاقات ة بين شعبين مختلفي ا خٓر "الثقاف وبخاصة إلىانتقال لغة كل منهما إلى ا
ر لا  ٓ ابة، هذه ا ٔسالیبلغة الك البا إلى ا اوزها  د المفردات بل تت 30."تقف عند 

قتراض ف  ٔیضا إلى  ة  ٔلفاظ وقد تدعو الحا ٔن تقترض لغة ما  ان  ٔح دث في بعض ا
لم من العلوم  ٔو  لآت  ٔسماء ا ٔصلا في لغتها  د  ٔنها لا تو ات  ٔدعى إلى " ومصطل ة الشعوب  فحا

ٔلفاظ من الشعوب ا ات اقتراض بعض ا سابها مصطل ٔو لاك ٔداء غرض معين  ٔو المحتكة بها  اورة لها 
لت  ص وشاعت معلم من العلوم التي د ٔو ربما لفظ قد اخ ٔو به هذاحركة الترجمة،  الشعب 

31."ذاك
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:الخاتمة

لصنا  د  شها تحت سقف وا لغات وتعا كاك ا ح وبعد دراسة هذه الظواهر الثلاث المتعلقة 
ة من  :منهاالنتائجإلى مجمو

ة - د الجما لغویة تمثل اع ة ا لغویةزدواج ينلى ا لغة المشتركةمنتنو نمطينكون ذاتها، ا د ا ٔ
خٓر،منٔرقىاعتباراذ دما ست ابةفيف ٔدبیةالك خٓرالخطب،و الفكریة،و العلمیة و ا دموا ست
اطبكلغةذداف اویعتبرالیومي،الت يالسابقمننىٔدتنو ابةفيستعملا .الك

لغة الفصحى وهي لغة  ة يهدم صرح ا د العام ٔن اع ارسين  ى ا وشكل الظاهرة قلقا 
ة لغة ضعیفة  ٔن العام زون العلمي،  لموروث الثقافي وا تهدید  ٔدب، ففي ذ ن والثقافة والعلم وا ا

ٔدب دها لغة العلم وا رقى لاع .ولا 

لغة العربیة الفصحى ول د ا سیط قوا ة لتقلیص حجم الخطورة هو ت عل من الحلول المقتر
ليها د  ع سابها و لطلاب اك سنى  .وطرق تدرسها حتى ی

ي - لغویة فه عیةمكانةٌ لهمالغتينوجودِ ٔساسِ لىتقوم ٔما الثنائیة ا ثاج فيافسانت، م
تمتعان ستعمال ثمندةوابمنزو ابةح ستعمالالرسمیةالك ، وظهرت هذه الظاهرة الرسميو

بي نحوه، فقد كان  ٔج ستعمار ا طان وزحف  س دید مع حركات  ه الت لى و في الوطن العربي 
لى لغته في  ول  افظت ا ه  شر لغته وطمس الهویة العربیة، وحتى بعد خرو لى  المستعمر یعمل 

ان كثيرةٔنظمة تعليمها ومؤس  ٔح ٔصلیة في  لغة ا لى ا ٔكاديمیة، حتى كاد یطغى  .ساتها ا

بیة، ووسائل  ٔج لغات ا لى ا ٔنظمة التعليم المعتمدة  لغویة  شار الثنائیة ا لى ان د  وما سا
لام كاك بهذه الإ ح بیة و ٔج ا اح سوق العمل واستقدام العما بیة، وكذا انف ٔج لغات ا ة  المرو
ة وم لمجتمعالف ه من انتقال لغتها  .ا یعق

ٔطفال حتى  بیة ل ٔج لغات ا ير تدرس ا ٔ شار الظاهرة هو ت د من ان ل ة  ولعل من الحلول الممك
ة  ناب العام لام في شر الفصحى واج وها، واستغلال وسائل الإ ٔولا ویتق ٔم  وا من لغتهم ا تمك

بیة ٔج لغات ا .وا



     

84

لغوي- قتراض ا ٔما ظاهرة  برز لا محاو د مف وا ٔخرىفتى اجتمعت لغتان في ب ر كل منهما  ٔ ، ت
دها  لغة الكلمات التي اقترضتها وفق قوا د معینة، وتصیغ ا ٔخرى وفق قوا ٔلفاظ كل منهما إلى ا قل  وت

لغوي في  قتراض ا د دراسة  ة، وسا لغة المقالصوتیة والتری ترِضة في معرفة المسار التاريخي لتغير ا
قتراض  ٔن  لغات ساهم في نمؤطوار نموها،  دیدة وتطورها بدخولا ليهألفاظ  ٔخرى  .من لغات 
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